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اسـتطاعت الــ “بي بي سي” لأول مـرة تصـوير وإذاعـة فيلـم وثـائقي عـن المعارضـة السـعودية في المنطقـة
الشرقية من المملكة والتي تقطنها أقلية شيعية. 

“صفاء الأحمد” وهي سعودية لم تكن تقيم في المملكة، عادت لتصوير الفيلم الوثائقي، الذي تمت
إذاعته تحت اسم “الحراك السري في السعودية”.

الصور والفيديوهات التي يعرضها الوثائقي لأول مرة أظهرت مشاهد ليست معتادة على الإطلاق في
يــن، يقــوم فيهــا المحتجــون برشــق ســيارات الســعودية، مشاهــد تبــدو مــن مصر أو مــن جارتهــا البحر

الشرطة بالحجارة، ويقتل فيها الأمن المتظاهرين العزل. 

الوثائقي يعرض مشاهد لتنظيم التظاهرات، ومشاهد للقتل الذي نفذته أجهزة الأمن السعودية،
ومشاهد لمتظاهرين شيعة يكتبون على الحوائط كلمات من قبيل “يسقط آل سعود” و”لبيك يا

حسين”.

كمــا يعــرض الفيلــم صــورًا لنشطــاء يقطعــون صــورة ملــك الســعودية الملــك “عبــدالله بــن عبــدالعزيز”
ويحرقونها في منتصف الطريق، في أعمال شديدة العدائية للسلطة الحاكمة.  
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الفيلــم يعــرض مــا شهــدته الســعودية خلال الســنوات الثلاث الماضيــة مــن موجــة مــن المعارضــة تبعهــا
نمط من النشاط المعارض المتكرر داخل نظام سياسي يعاني القمع، لكن النظام الحاكم بدا هذه المرة

كثر جدية في رؤيته للتهديدات مقارنة بردود فعله السابقة. أ

الفيلــم يعــرض مشاهــد مختلفــة كثــيرا عمــا دأب النشطــاء علــى ترديــده مــن أن المظــاهرات ســلمية
كملهــا، ولا يُســتخدم فيهــا السلاح، كمــا يثبــت عــددا مــن الحــوادث الــتي رد فيهــا المتظــاهرون أو بأ

النشطاء هجوم الأمن باستخدام الرصاص.

وعادة ما يميل حكام السعودية إلى تقديم البلاد على أنها مساحة لا تخضع لتطبيق قواعد السياسة
المتعــارف عليهــا، كمــا يروجــون صــورة عــن الســعودية كأنهــا مدينــة فاضلــة (يوتوبيــا) إسلاميــة، تحــاكي
الشريعة كما طُبقت في بدايات العصر الإسلامي، مع تولي آل سعود زمام الشئون السياسية للبلاد إلى
جـانب ضمـان العلمـاء تطـبيق الشريعـة في المجتمـع، ويغـني هـذا التصـور في حـد ذاتـه عـن الحاجـة إلى
وجود أحزاب سياسية وسلطة تشريعية منتخبة أو الحق في الاحتجاج لعدم اختلاف الرأي في مجتمع
تنظمـه قواعـد إلهيـة، ومـن ثـم عنـدما ظهـرت المعارضـة في المجتمـع، سرعـان مـا تحـرك النظـام الحـاكم

وبمنتهى الحسم لقمعها.

لقد هزت الانتفاضات العربية التي بدأت في تونس في ديسمبر/ كانون الأول  أسرة آل سعود
لأسباب عدة: فالولايات المتحدة باتت غير راغبة أو عاجزة عن إنقاذ حليف لها منذ زمن طويل مثل
الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كما انتشرت الانتفاضات في منطقة مجلس التعاون الخليجي
مع اندلاع احتجاجات في البحرين وعمان، في الوقت الذي قدمت حركات الإسلام السياسي نموذجًا

إسلاميًا للتمثيل الديمقراطي والتغيير.

وحـال آل سـعود دون تحـول هـذه الظـاهرة إلى حركـة جماهيريـة حاشـدة قـد تجـبر علـى التخلـي عـن
الســلطة وذلــك مــن خلال اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات: الإنفــاق الهائــل علــى الــدوائر الانتخابيــة
الرئيســية في البلاد، والضغــط علــى العلمــاء المــدعومين مــن الدولــة مــن أجــل التنديــد بالاحتجاجــات
والمعارضــة ووصــفها بأنهــا غــير إسلاميــة، وكــذا الفرصــة الــتي هيأتهــا احتجاجــات المنطقــة الشرقيــة في
مارس/ أذار عام  لتشويه الإصلاح وتعبئة الشا وهي في العرف السعودي ظاهرة يقودها

الشيعة وتشجع على الانفصال.

مـن جهـة أخـرى اسـتفاد آل سـعود مـن الطبيعـة المتفاوتـة للمعارضـة في السـعودية، فهنـاك عـدد مـن
الأصــوات المختلفــة الــتي تــدعو إلى التغيــير والإصلاح: الشيعــة في الــشرق، والنســاء في البريــدة الواقعــة
شمال العاصمة الرياض اللائي نظمن احتجاجات ضد اعتقال أقاربهن وكبار علماء الدين دون إجراء
محاكمات، فضلاً عن سلسلة مطالبات تنادي بالإصلاح، وكذا النشطاء البارزون بما في ذلك أولئك

الذين يستعينون في نشاطاتهم بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وربما كان أبرز نجاح حققته الأسرة الحاكمة هو الحفاظ على هذه الدوائر المختلفة بعيدة عن بعضها،
وعدم قدرتها على الاندماج في كيان حركة واحدة من أجل التغيير، وتجدر الإشارة إلى أن الإسلاميين

المعتقلين يودعون في سجون منفصلة.



كمـا كـان رد الفعـل الرسـمي حيـال ظـاهرة المعارضـة باسـتخدام الإنترنـت انتقـائي للغايـة، فعلـى سبيـل
المثـال: مُنـع رجـل الـدين البـارز الشيـخ “سـلمان العـودة” الـذي يسـتخدم موقـع التواصـل الاجتمـاعي
(تـوتير) مـن السـفر ومغـادرة البلاد لكنـه لم يسـجن، في الـوقت الـذي تفـرض فيـه عقوبـات صارمـة علـى
يــن مــن الشبــاب أمثــال الناشــط “رائــف بــدوي”، أو أعضــاء (حســم)، أو مثــل الناشــط نــاشطين آخر

الحقوقي “وليد أبو الخير”.

من جانبها سنت الحكومة السعودية هذا العام قانون الإرهاب الذي يسمح باعتبار أي شكل من
أشكــال المعارضــة السياســية بمثابــة نشــاط محظــور، ومنهــا التعــبير عــن التعــاطف مــع الإسلاميين
يـا المصريين الذيـن قتلـوا في اعتصـامي رابعـة العدويـة وميـدان النهضـة عـام  إلى القتـال في سور

بين الجهاديين.

ومع اتساع نطاق المعارضة ومصادرها المحتملة، يعمد النظام الحاكم في السعودية إلى إلقاء شباكه
قدر الإمكان على أن يجذبها كلما سنحت له الفرصة وتهيأت.

يمكنكم مشاهدة الفيلم على موقع بي بي سي هنا أو عبر يوتيوب من خلال الرابط التالي

المصدر: بي بي سي
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